
الدرس السابع في مادة المصطلح
لفضيلة الشيخ على داود -حفظه الله- 



السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .
"يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون"
" يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا"
" ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما"
أما بعد...... 
فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وإن خير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخواني في الله وأخواتي في الله أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يحسن لنا ولكم الختام وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن.
ثم أما بعد...........




نبدأ درسنا بسؤال ما هي الشروط الخمسة التي إذا توفرت حكم على الحديث بالصحة؟

مازلنا نتكلم عن الحديث المردود الضعيف بسبب سقط في السند وهو الشرط الأول من شروط الصحة.

وتكلمنا عن السقط في السند:

- في بداية الإسناد ويسمى بالحديث المعلق. 
- في منتهاه من عند الصحابي أو التابعي فيسمى بالحديث المرسل. 
- في وسط السند يسمى بالحديث المعضل أو المنقطع.



المدَلَّس
(وهو أيضا من نوع الإنقطاع في السند)




1- تعريف التدليس:

أ‌) لغة :
المدلس اسم مفعول من " التدليس " والتدليس في اللغة : كِتْمان عَيْبِ السلعة عن المشتري ، وأصل التدليس مشتق من " الدَّلس " وهو الظلمة أو اختلاط الظلام كما في القاموس، فكأن المدلَّس لتغطيته على الواقف على الحديث أظلم أمره فصار الحديث مدلَّسا . 
ب‌) اصطلاحاً:
إخفاء عيب (أي من بعض الرواة) في الإسناد. وتحسين لظاهره( يجعل ظاهر السند حسن جيد). 

(ممكن أن يكون في الإسناد وهو سلسلة الرجال الموصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بها عيب).

2- أقسام التدليس: 

للتدليس قسمان رئيسيان هما: تدليس الإسناد، وتدليس الشيوخ.

3- تدليس الإسناد:

لقد عرّف علماء الحديث هذا النوع من التدليس بتعريفات مختلفة ، وسأختار أصحها وأدقها وهو تعريف الإمامين أبي أحمد بن عمرو البزار وأبي الحسن بن القطان . وهذا التعريف هو :

أ‌) تعريفه:
أن يَرْوِيَ الراوي عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه (هذه الأحاديث بالذات ما سمعها من شيخه) من غير أن يذكر أنه سمعه منه. (لأنه لو ذكر أنه سمع منه وتبين أنه لم يسمع منه لاعتبر كذاب) 

(كالحسن البصري له شيوخ تلقى عنهم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم معروفون روى الحسن البصري عن فلان وفلان وفلان .., فيأتي بحديث من الأحاديث لم يسمعه من أحد من شيوخه لكن سمعه من شيخ آخر وهذا الشيخ فيه مطعن - يعني فيه مغمز عند علماء الحديث غير ثقة أو غير مأمون أو غير عدل- فيريد الحسن البصري حديثه يقبل عند تلامذته لما يرويه فيروي الحديث عن شيخه المعروف أنه سمع منه رغم أنه لم يسمع منه هذا الحديث بالذات لكن لا يقول سمعت من شيخي لأنه لو قالها يصبح كذاب لكن يقول عن فلان فممكن الحسن البصري يقول عن سعيد بن المسيب مثلا ونأتي ونرى الحديث ونجد أن الحسن البصري من شيوخه سعيد بن المسيب لكن هذا الحديث بالذات الذي رواه الحسن البصري عن سعيد بن المسيب لم يأخذه عن شيخه سعيد بن المسيب إنما أخذه من شيخ آخر ضعيف فأراد أن ينقل هذا الحديث وكأن شيخه سعيد بن المسيب هو الذي أملاه عليه لكن لا يستطيع أن يقول سمعت من سعيد بن المسيب لكن يقول نص يحتمل الأخذ عنه فيقول عن سعيد بن المسيب أو سعيد بن المسيب قال وهذا تعريف التدليس).

ب‌) شرح التعريف: 

ومعنى هذا التعريف أن تدليس الإسناد أن يروي الراوي عن شيخ قد سَمِعَ منه بعض الأحاديث، لكن هذا الحديث الذي دلسه لم يسمعه منه ، وإنما سمعه من شيخ آخر عنه، فيسْقِط ذلك الشيخَ ويرويه عنه بلفظ محتمل للسماع وغيره ، كـ " قال " أو " عن " ليوهم غيره أنه سمعه منه ، لكن لا يصرح بأنه سمع منه هذا الحديث فلا يقول : " سمعت " أو " حدثني " حتى لا يصير كذاباً بذلك ، ثم قد يكون الذي أسقطه واحداً أو أكثر . 

يسأل أحدهم كيف سنعرف المدلسين؟
المدلسون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم معروفون أسمائهم معروفة (الحسن البصرى, بقية بن الوليد و الوليد بن مسلم ويوجد كتب ألفت خصوصا في ذكر المدلسين حتى يعرفهم الناس وهذه بركة هذه الأمة للتحذير من الأخذ عنهم إلا إذا ذكروا لفظ التحديث في روايتهم يعني لو قال حدثنا يقبل لكن لو وجدناه في حديث من الأحاديث أو في سند من الأسانيد يذكر عن أو قال نتوقف لأن هذا الرجل مدلس معروف عنه أنه يخفي عيبا فنبحث عن هذا العيب).

ج) الفرق بينه وبين الإرسال الخفي: 

قال أبو الحسن بن القطان بعد ذِكْرهِ للتعريف السابق:" والفرق بينه وبين الإرسال هو : أن الحديث المرسل روايته عمن لم يسمع منه".

(كما قلنا في الدرس الماضي الإنقطاع في نهاية السند مثل طاووس بن كيسان من التابعين يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حديث مرسل لأنه معروف أن طاووس لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه, لكن الحديث المدلس هو الذي يروى عمن سمع منه من علم أنه من شيوخه لكنه روى عنه حديث لم يسمعه منه إنما أخذه عن شيخ آخر غير هذا الشيخ). 

و إيضاح ذلك أن كلا من المدلِّس والمرسل إرسالا خفياً يَرْوِي عن شيخ شيئاً لم يسمعه منه , بلفظ يحتمل السماع وغيره ، لكن المدلَّس قد سمع من ذلك الشيخ أحاديث غير التي دلسها.

(لذلك التدليس أسوأ من الإرسال لأن الذي يدلس معروف أنه سمع من فلان وفلان وفلان كونه أنه يروي حديث لم يسمعه بلفظ يحتمل السماع فهذا فيه نوع من الخطورة جدا على من ليس له علم بهذا الفن لكن عندما نسمع قال طاووس قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حديث مرسل لأنه معروف أن طاووس لم يلقَ النبي صلى الله عليه وسلم فتكون سهلة لأن يعلمها أي أحد)

على حين أن المرسل إرسالا خفياً لم يسمع من ذلك الشيخ أبداً (كما ذكرنا في حديث طاووس)، لا الأحاديث التي أرسلوها ولا غيرها لكنه عاصره أو لقيه .

د) مثاله :

ما أخرجه الحاكم ، بسنده إلى علي بن حَشْرَم قال : " قال لنا ابن عيينة : عن الزهري ـ فقيل له: سمعته من الزهري ؟ فقال : لا ، ولا ممن سمعه من الزهري ، حدثني عن عبدالرزاق عن مَعْمَر عن الزهري " ففي هذا المثال أسقط ابنُ عُيينة اثنين بينه وبين الزهري . 

(يعني في السند الأول قال لنا ابن عيينة : عن الزهري ـ فقيل له: هل سمعت هذا الحديث من الزهري ؟ لما واجهوه بهذا الكلام فلم يستطع أن يكذب ويقول سمعت فيعترف ويقول : لا ، ولا ممن سمعه من الزهري ثم يروي الحديث على الوجه الصحيح "عن عبدالرزاق عن مَعْمَر عن الزهري" فهنا أسقط عبد الرزاق ومعمر وقال عن الزهري مباشرة وهو لم يقل حدثني ولكن قال عن عبدالرزاق عن مَعْمَر عن الزهري)


نكتفي بالنوع الأول من التدليس وهو نوع من أنواع تدليس الإسناد.




نسأل الله الهداية والتوفيق والرشاد
وأسأل الله أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك.
وصلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
معهد النصرة الشرعي 
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